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  تونس –الزاوية التجانية باب الخضراء 

  الإمام الخطيب الحاج الحبيب بن حامد

بأمّة رسول االله  حُسن الظنّ  
  وبالمؤمنين

  ﴾  ثانية﴿ الخطبة ال
  م 2015فيفري   27هـ /  1436جمادى الأولى    8يوم الجمعة  

  

ــــى الحبيــــب المصــــطفى  الحمــــد الله وكفــــى والصــــلاة والســــلام عل
 .الخِلّ والوفاء وعلى آله وصحبه أهل

  عباد االله،

إنّ ممّا يُفسد الدّين والثقّـة بـين المسـليمن أمـر بسـيط فـي مظهـره 
ــــــدالُ والتّكــــــذيبُ  ــــــراَءُ وهــــــو الجِ ثقيــــــل فــــــي نتائجــــــه ألا وهــــــو المِ

  يقول الشّاعر والتّشكيكُ،

  إياك إياك المراء فإنه ... إلى الشر دعاءٌ وللشر جالب
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ـــةُ  ـــةُ والمُرْيَ ـــرَاءُ والتَّمَـــارِي، :  والمِرْيَ ـــكُّ فـــي الأمْـــرِ، ومنـــه الامْتِ الشَّ
  وكذلك المُمَارَاةُ بَيْنَ النّاسِ، والمَصْدَرُ المِرَاءُ.

. ومَرى في الأمْرِ وامْتَرى   .: إذا كَذَّبْته وأمْرَيْتُ فلاناً  : شَكَّ

  وأمّا المِراء في الدّين فهو من أشدّ البلايا بين المسلمين،

ضــي االله عنــه أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه الــدّرداء ر عــن أبــي 
يــا أمــة محمــد لا تهيجــوا علــى أنفســكم وهــج النــار « وســلّم قــال 

أبهذا أمرتم ألم أنهكـم عـن هـذا أولـيس إنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم 
بهذا ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخـوان ذروا 

ء يــورث الشــك ويحــبط المــراء تــأمنوا فتنتــه ذروا المــراء فــإن المــرا
العمـــــل ذروا المـــــراء فـــــإن المـــــؤمن لا يمـــــارى ذروا المـــــراء فـــــإن 
الممارى قد تمت خسارته ذروا المراء فكفـى بـك إثمـا أن لا تـزال 
مماريـــا ذروا المـــراء فـــإن الممـــارى لا أشـــفع لـــه يـــوم القيامـــة ذروا 
المــراء فــإنى زعــيم بثلاثــة أبيــات فــى الجنــة فــى ربضــها وأعلاهــا 

تــرك المــراء وهــو صــادق ذروا المــراء فإنــه أول مــا  وأســفلها لمــن
نهــانى عنــه ربــى بعــد عبــادة الأوثــان وشــرب الخمــر ذروا المــراء 
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فـإن الشـيطان قــد أيـس أن يعبــد ولكـن قـد رضــى بـالتحريش وهــو 
المـــراء فـــى الـــدين ذروا المـــراء فـــإن بنـــى إســـرائيل افترقـــوا علـــى 

وإن  إحــدى وســبعين فرقــة والنصــارى علــى اثنتــين وســبعين فرقــة
أمتى ستفترق علـى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلهـا علـى الضـلالة إلا 

وأصــحابى مــن لــم  الســواد الأعظــم مــن كــان علــى مــا أنــا عليــه
 يمار فى الـدين ديـن االله ولـم يكفـر أحـدا مـن أهـل التوحيـد بـذنب

«1.  

  .أهل التوحيد أهل لا إله إلاّ االله

  ستفترق أي أصول الفرق وإلاّ فهي أكثر من ألف

كلهـــا فـــي النـــار أي خلـــودا وهـــو أجنـــاس الكفـــر بـــأنواعهم وقولـــه 
  الغير المؤمنين به سبحانه وتعالى

وهـــو وقولـــه إلاّ واحـــدة يعنـــي الأمـــة مجيبـــة مؤمنـــة بمـــا آمـــن بـــه 
  الأمّة في عرف العامة الآن

                                                            
   والسيوطي في جامع الأحاديث الديلمي  1
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ففسّــــرها مــــن كــــان علــــى مــــا كُنــــت عليــــه وأصــــحابي يعنــــي مــــن 
أمــة « التوحيــد والعمــل بالشــريعة الصــراط المســتقيم وهــو طريــق 

  .1»مذنبة ورب غفور 

فقد غفر االله لهذه الأمّة من قبل وجودها فلله الحمد على فضله 
وحكمــك بــذنوبها لا بكفرهــا فقــد عصــمت الأمّــة أن تعبــد صــنما 
أبـــدا إلـــى وقـــت إرادة الســـاعة فـــلا يحـــلّ لمـــن اتّقـــى االله أن يلقّـــب 

فّــر أحــد مــن أهــل القبلــة الطوائــف الإســلاميّة بفــرق النــار فــلا يك
المحمّديّـــة بـــذنب ولا تنـــابزو بالألقـــاب نهـــيٌ عـــن تغييـــر الـــبعض 
بعضــا بــالكفر والفســق مــن غيــر تــورع ولا توقــف علــى مــا ســنه 

  الشرع فالحذر الحذر من تنقيص نبيّك بتنقيص أمّته.

﴿ وَلَسَــوْفَ يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ وقــال لــه وَعَــدَهُ رَبُّــهُ وضــمن لــه وأعــزّه 
  .2ى ﴾فَتَرْضَ 

  

                                                            
  السيوطي في الجامع الكبير  1
  5سورة الضحى الآية   2
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  هذا وصلّوا وسلّموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه

اللهمّ صلّي وسلّم وبـارك علـى عبـدك ونبيّـك النبـيّ الأمّـي وعلـى 
آلــه الأطهــار وصــحابته الأخيــار مهــاجرين مــنهم وأنصــار وكــلّ 

  من تبعهم إلى يوم القرار،

  ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذا النار،

  اللهمّ أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،

اللهمّ إنّا نسألك الثبات في الأمر ونسـألك عزيمـة الرشـد ونسـألك 
ــــك والرضــــا  ــــك وحســــن عبادت ــــى بلائ ــــك والصــــبر عل شــــكر نعمت
بقضائك ونسألك قلبا سليما ولسـانا صـادقا ونسـألك مـن خيـر مـا 

  تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم،

افــتح أقفــال قلوبنــا بــذكرك وأتمــم علينــا نعمتــك مــن فضــلك اللهــم 
  واجعلنا من عبادك الصالحين،

نــا نســألك موجبــات رحمتــك وعــزائم مغفرتــك والغنيمــة مــن ‘اللهــمّ 
  كلّ بر والسلامة من كلّ إثم،
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ــاً إلاّ  اللهــمّ لا تــدع لنــا ذنبــا إلاّ غفرتــه ولا همّــا إلاّ فرجتــه ولا دين
برحمتـك دّنيا والآخـرة إلاّ قضـيتها قضيته ولا حاجة من حوائج الـ

  يا أرحم الراحمين،

  اللهم أرحم أمّة محمّد رحمة عامّة،

اللهمّ إنّا نسألك من الخير كلّه عاجلـه وآجلـه مـا علمنـا منـه ومـا 
  لم نعلم، ونعوذ بك من الشرّ كلّه عاجله وآجله

  اللهمّ إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قول وعمل،

إنّــا نســألك ممــا ســألك رســولك ونعــوذ بــك ممــا اســتعاذ بــك  اللهــمّ 
  منه رسولك صلى االله عليه وسلّم،

  اللهم ما قضيت لنا فاجعل عاقبته رشدا،

اللهــم اجعــل حبّــك أحــب الأشــياء إلينــا، واجعــل خشــيتك أخــوف 
الأشياء عندنا واقطع عنّا حاجات الـدّنيا بالشـوق إلـى لقائـك وإذا 

  دنياهم فأقر أعيننا من عبادتك، أقررت أعين اهل الدّنيا من

ســــبحان ربّــــك ربّ العــــزّة عمّــــا يصــــفون وســــلام علــــى المرســــلين 
  والحمد الله ربّ العالمين.


